
 كتاب الكامل في اللّغة والأدب للمبرّد.

. 

 المؤلَّف المبرّد.

د لحسن وجهه وجوابه، ولد بالبصرة نحو سنة  هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، لقّب بـ المبرَّ

د في القرن الثالث الهجري أيْ التاسع الميلادي825هـ/210" ّ  م"، عاش المبر 

 مضمون الكتاب.

للمبرّد على أربعة أجزاء مرتبة في أبواب مختلفة  والأدب احتوى كتاب الكامل في اللغّة

 ومتفرقة، بلغت تسعة وخمسين بابا؛ منها:

، باب رجل من بني سعد يرثي رجلا ،للأنصارصلىّ الله عليه وسلمّ بـــــاب وصف رسول الله 

الأذواء بـــــاب ذكر ، باب من خطبة لعلي بن أبي طالب ،بـــــاب من أقــــــوال الحكمـــــاء

وتقسيم المبرد كتابه إلى أبواب لم يكن على ...بــــــاب من أخبـــــار الخـــوارج، من اليمــــن

، والظاهر أن هذا الترتيب الذي لم يكن سياقه منظماً  -فيما يظهر-نظام معين أو نسق مرتب 

. بيد أن هذا كان يقصد إليه قصداً في كتب الأدب تجنباً لإملال السامع وراحةً لذهن القارئ

التقسيم حوى من الفوائد والآداب ما جعل هذا الكتاب متميزاً في بابته، وركناً من أركان الأدب 

ا لدراسة أخبار الخوارج إذ أورد عدداً كبيرًا  واصلا من اصوله يعد كتاب الكامل مصدراً مهمًّ

هم في باب من أخبارهم واستطرد في إيراد أشعارهم وخطبهم وذكر فرقهم وحروبهم وقواد

مستقل ّ أبان فيه عن منهجه في ذكر أخبار الخوارج فقال )وأخبار الخوارج كثيرة طويلة، وليس 

كتابنا مفرداً لهم، ولكنا نذكر من أمورهم ما فيه معنىً وأدب، أو شعر مستطرف، أو كلام من 

طويل خطبة معروفة مختارة( وأتبع المبرد هذا الباب بعدة أبواب تحدث فيها عنهم بحديث 

مفصّل فيه استطراد كبير، وقد يخرج إلى ذكر أمور أخرى ثم يعود إلى حديث الخوارج.. 

واعتذر المبرد عن الإطالة في أخبارهم بعد أن انتهى من ذكرها فقال )وهذا الباب لم نبتدئه 

لتتصل فيه أخبار الخوارج، ولكن ربما اتصل شيء بشيء، والحديث ذو شجون، ويقترح 

 ...(خ به عزم صاحب الكتاب، ويصده عن سنته، ويزيله عن طريقهالمقترح ما يفس

وفي الكتاب إشارات بلاغية مهمة فهو يتحدث عن الكناية وأقسامها، والمجاز وأنواعه،  -

والاستعارة وألوانها، والالتفات والتجريد، وأطنب القول في التشبيه، وعقد له باب خاصاً، 

فتشبيه مفرط، وتشبيه مصيب، وتشبيه مقارب،  وبين أن )العرب تشبه على أربعة أضرب،

وتشبيه بعيد يحتاج إلى التفسير ولا يقوم بنفسه، وهو أخشن الكلام( وخص الإيجاز، ويسميه 

ً )من ألفاظ  الاختصار، ويقيده بالمفهم، والإطناب ويصفه بالمفخم، بباب آخر أورد فيه ألوانا

  .(الجميلة الرصفالعرب البينة، القريبة، المفهمة، الحسنة الوصف، 

ويتميز الكتاب أيضًا بكثرة القضايا اللغوية درسًا وتناولاً واستشهاداً في مختلف صفحات  -

 .الكتاب ، فهو يشرح كل نص شرحًا يتحرى الدقة والعمق والتفريع



وهو يحتوي على عدد كبير من الأمثال العربية وشرحها بلغت خمسة وسبعين مثلاً ، مع  -

 .سبة التي تقال فيهاذكر أصلها والمنا

-كذلك عالج الكتاب كثيرًا من القضايا النحوية، وهذا ظاهر جلي في الكتاب ويورد المبرد  -

المسائل النحوية في إثر شرح النصوص وذكر  -وهو رأس النحاة البصريين في عصره

 .ةقضاياها اللغوي

بين الحين والحين،  والميزة اللطيف في الكتاب أنه يتوشح بنكات وطرائف يوردها المؤلف -

مما يجعل القارئ يستريح من عناء أو تعب، وينشط إذا مل أو سئم، وهو في هذه النكات لا 

 .يخرج إلى الفحش وخدش الحياء، بل كل الطرائف التي يوردها من الحديث المنعش المليح

ق، وهو من أمتع كتب العربية، فهو يثقف النفس، ويهذب الروح، ويصقل العقل، ويوسع الأف

 .وينمي في الإنسان ملكة حب المعرفة

 

 

 

 


